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  اقتراب تحلیل الجماعة: الدرس السابع

  :أهداف الدرس - 

التعرف على المنطلقات الفكریة لاقتراب الجماعة، مع بیان المقصود بالجماعة،  -

، وتبیان أهم تصنیفات وعلى افتراضات اقتراب الجماعة، مع توضیح القدرة التأثیریة للجماعة

  .وأخیرا تقییمه ووظائف ووسائل الجماعات،

  :الدرسأسئلة  - 

  ما هي المنطلقات الفكریة لاقتراب الجماعة؟ -

  ما المقصود بالجماعة ؟ -

  ما هي افتراضات اقتراب الجماعة؟ -

  ما هي القدرة التأثیریة للجماعة؟  -

  ما هو تصنیف الجماعات؟ -

  ما هي وظائف الجماعات؟ -

  ما هي وسائل الجماعات؟ -

  ما تقییم اقتراب الجماعة؟ -

  :عناصر الدرس - 

  المنطلقات الفكریة لاقتراب الجماعة -1

  تعریف الجماعة -2

  شروط وجود الجماعة -3

  افتراضات اقتراب الجماعة -4

  القدرة التأثیریة للجماعة -5

  تصنیف الجماعات -6

  وظائف الجماعات -7

  :وسائل الجماعات -8

  تقییم اقتراب الجماعة -9

  :تمهید

یركز هذا الاقتراب على دراسة الجماعة باعتبارها مجموعة من الأفراد التي تتفاعل 

بینها سعیا لتحقیق أهداف مشتركة، وقد أحدث اقتراب الجماعة تحولا كبیرا في التحلیل 



 

2 
 

السیاسي، بالانتقال من التركیز على الأبنیة والمؤسسات الرسمیة، إلى التركیز على العملیات 

اعلات بین أعضاء الجماعة، كما جاء كبدیل لاقتراب الطبقة ومضامینه والنشاطات والتف

  .  الإیدیولوجیة الماركسیة

یرجع ظهور اقتراب بالجماعة إلى العالم : المنطلقات الفكریة لاقتراب الجماعة-1

دراسة للضغط : في كتابه عملیة الحكومة Arther Bentley"آرثر بانتلي" الأمریكي

وقد أسس بانتلي مفهوم الجماعة في صورته الأولیة بناءا على  ،1908سنة " الاجتماعي

حجم الجماعة، وكثافة نشاطها، وطبیعتها من حیث كونها قانونیة أو غیر قانونیة، وعلاقتها 

دفید " وقد قام المفكر الأمریكي. بالجماعات الأخرى والتي تكتسب معناها من هذه العلاقة

بتقدیم إسهامات كبیرة في  1951سنة "ة الحكومةعملی"في كتابه" David Truman"ترومان

تطویر اقتراب الجماعة من خلال تأكیده على أن الجماعات كنظم عضویة تحافظ على 

  . بقائها في توازن مستمر من خلال التغیر والدینامیكیة الاجتماعیة

" تعددت واختلفت تعریفات الجماعة بین المفكرین، حیث عرفها :تعریف الجماعة -2

بأنها قطاع معین من رجال المجتمع لا یأخذ صفة الانفصال عن الجماهیر، " بانتلي آرثر

  .ولكن عن نشاطها، فهي جماهیر تنوي التحرك نحو نشاط محدد

نظام مؤسس على مصلحة مشتركة وعلى التفاعل بین أعضاء " وهناك من یعرفها بأنها

الناس الذین لهم مصالح مشتركة، وهناك من یعتبر أن الجماعة توجد عندما ینظم " الجماعة

  .ویتفاعلون، ویسعون إلى تحقیق الأهداف عبر العملیة السیاسیة

 :  إن وجود الجماعة یقتضي مجموعة من الشروط أهمها:  شروط وجود الجماعة -3

تقاسم الأعضاء الاتجاهات نفسها نحو واحد أو أكثر من الدوافع والغایات التي تحدد  -

 .للجماعة أن تتجههاالوجهة التي ینبغي 

یطور الأعضاء مجموعة المعاییر التي تمثل الإطار الذي تؤسس العلاقات بین  -

 .الأشخاص ضمنه

 )جماعة منظمة متمیزة عن الجماعات الأخرى(یتحول التفاعل المتواتر إلى مؤسسة  -

 .وجود وضع اجتماعي وسیاسي یسمح بذلك -

الجماعة على مجموعة من الافتراضات  ویقوم اقتراب: افتراضات اقتراب الجماعة -4

 :  أهمها
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الجماعة هي الوحدة الأساسیة في تحلیل ودراسة الأنظمة السیاسیة، وهي محور  -

 .العملیة السیاسیة

یقوم المجتمع على تراتبیة اجتماعیة، وعبارة عن شكل فسیفسائي من الجماعات  -

 .المتنوعة والمتعددة في حالة من التعاون والصراع

نظام السیاسي هو عبارة عن مركب معقد من الجماعات المتفاعلة فیما بینها ال -

باستمرار، وهذا التفاعل عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة، وكل هذا یحدد حالة النظام 

 .  السیاسي، كما أن الصراع بین هذه الجماعات هو من یقرر من الذي یحكم

هات وسلوكات أعضائها، فالأسرة، تمارس الجماعات المرجعیة تأثیرا واضحا في اتجا -

والأصدقاء والمدرسة، الحزب تغرس في عقول الأفراد قیما وتصورات ومفاهیم، منها ما هو 

سیاسي، ومنها ما هو اجتماعي له دلالة سیاسیة، ولكن یبقى هذا التأثیر مرتبط بدرجة انتماء 

 .من السلطة السیاسیة الفرد للجماعة، كما یزداد تأثیر الجماعة سیاسیا كلما كانت قریبة

یتفاوت حجم تأثیر الجماعات على النظام السیاسي، فالأحزاب السیاسیة تمارس  -

تأثیرا كبیرا خاصة في الأنظمة السیاسیة الأحادیة والثنائیة الحزبیة، في حین یكون تأثیرها 

على الأقل في النظم التي تتمیز بالتعددیة الحزبیة، كما تمارس جماعات المصالح تأثیرا 

النظام السیاسي من أجل تحقیق أهدافها، لكن تبقى فاعلیة الجماعة مرتبطة بمجموعة من 

حجم العضویة، ودرجة تماسكها، وحجم مواردها المالیة، وطبیعة النظام : العوامل منها

بالإضافة إلى الوسائل والأسالیب . السیاسي السائد، وطبیعة القضایا والمشاكل المطروحة

  .الجماعات في التأثیر على النظام السیاسيالتي تستعملها 

أثبتت الدراسات أن للجماعة قدرات تأثیریة على  :القدرة التأثیریة للجماعة -5

أعضائها وغیر أعضائها، فمن الأرجح أن یتبع الفرد جماعته ویبرز ذلك في سلوكیاته وردود 

في جماعاته الأولیة كالأسرة  أفعاله تجاه المواقف التي یواجهها، فالتنشئة التي یتلقاها الفرد

مثلا تؤثر في سلوكیاته المستقبلیة في المواقع التي سیشغلها، غیر أن تأثیر الجماعة على 

 : یرتبط بجملة من العوامل الفرد

 . قوة الانتماء الفردي للجماعة -

 ارتباط الجماعة بالسیاسة  -

 : فهو مرتبط بالعوامل التالیةأما بالنسبة للقوة التأثیریة للجماعة على النظام السیاسي 
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حیث قد تستخدم أموالها لتعبئة الرأي العام، أو في الحملات : القوة المالیة للجماعة -

 ... الانتخابیة

 . ممثلة في العضویة الكبیرة للجماعة: القوة العددیة -

والانسجام داخل الجماعة یعزز من قوة تأثیرها على النظام : القوة التنظیمیة -

 . يالسیاس

 . والكفاءات البشریة التتي تتمتع بالخبرة والمهارة: القوة النوعیة للأعضاء -

من خلال امتلاك بعض الجماعات لقنوات إعلامیة تمنحها قدرات : القوة الإعلامیة -

 . تأثیریة عالیة

 . عبر المجتمع: شبكة العلاقات -

 . الصورة الجماعیة لدى المجتمع -

 .واجتماعیامدى نفعیتها سیاسیا  -

تعددت تصنیف الجماعات واختلفت باختلاف رؤیة المفكرین : تصنیف الجماعات -6

 :لخصائصها، ومن أهم تلك التصنیفات

 :  صنف الجماعات إلى أربعة أصناف: تصنیف غابریل ألموند - أ 

هي مجموعات تتشكل بشكل عفوي، حیث یعیش  :مجموعات المصالح العفویة -

تسبب لهم الإحباط، أو خیبة أمل، وقد تثیر مشاعرهم بقوة، وكثیرا أعضاؤها أوضاع مماثلة 

 .ما یلجؤون للعنف للتعبیر عن مشاكلهم، وتحقیق مصالحهم

وتتضمن جماعات القرابة، والجماعات العرقیة  :جماعات المصلحة غیر المتحدة -

من خلال والمحلیة، والقائمة على المكانة والطبقة، والتي تعبر عن مصالحها بشكل دوري 

 .الأفراد، أو العائلة، أو رجال الدین، وتتمیز هذه الجماعات، بنقص التنظیم

هي مجموعات رسمیة لها وظائف سیاسیة  :جماعات المصلحة المؤسسیة -

واجتماعیة، وهي تعبر مصالحها الخاصة، أو تمثل مصالح مجموعات أخرى في المجتمع 

سیاسیة، والهیئات التشریعیة، والجیوش، توجد هذه الجماعات داخل تنظیمات كالأحزاب ال

الدوائر الحكومیة والكنائس، وغالبا ما یكون للجماعات المؤسساتیة أعضاء یتولون مسؤولیة 

 .خاصة، تتمثل في ممارسة الضغط خلف الكوالیس 
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تضم نقابات العمال، غرف التجارة، والاتحادات  ):الاتحادیة(جماعات الزمالة  -

العرقیة والدینیة، والمجموعات المدنیة، وتؤسس هذه المنظمات لتمثیل  الصناعیة، والاتحادات

 .مصالح مجموعة معینة وفق إجراءات نظامیة، وغالبا ما توظف موظفین بدوام كامل

ویتم على أساسه تصنیف الجماعات وفق معیار الاستمرار : تصنیف زمني -ب

 :  والدوام، الظهور والاختفاء وتشمل

وهي التي تعبر عن مصلحة أو هدف دائم، كالنقابات : لدائمةجماعات المصالح ا -

 .المهنیة، والجمعیات الإنسانیة

وهي التي تتأسس لتحقیق مصلحة معینة، ثم تنحل من  :جماعات المصالح المؤقتة -

تلقاء نفسها بعد تحقیقها، أو إدراكها عدم قدرتها على ذلك، مثل إنشاء جمعیة لتخفیض 

 .أسعار معینة

یتم فیه تصنیف الجماعات على أساس البعد الجغرافي، : جغرافي تصنیف -ج

 :  وتتضمن

تهتم بالقضایا المحلیة في منطقة جغرافیة معینة من : جماعات مصلحة محلیة -

 .  الوطن

 .تهتم بكل القضایا والمشكلات عبر كامل التراب الوطني: جماعات مصلحة وطنیة -

 .  تعدى حدود الوطن الواحدلها طابع دولي ی :جماعات مصلحة وطنیة -

 :  ویشمل هذا التصنیف: ترومان"تصنیف - د

هي مجموعة من الشعب الذي یشترك في بعض السمات العامة، : جماعات فئویة -

فئة تتمیز بالمكانة الاجتماعیة (، الجانب المادي والاجتماعي )لون العیون(كالشكل 

 .)والاقتصادیة المرموقة

المجموعات من الناس الذین یشتركون في سمات معینة،  هي تلك: جماعات تفاعلیة -

 .لكنهم لا یمتلكون بناء منظما رسمیا

تتمیز ببناء رسمي منظم، وتتراوح الجماعات التنظیمیة من  :الجماعات المؤسسیة -

 .العائلات إلى السلطات التشریعیة إلى منظمة الأمم المتحدة

شتركون في سمة معینة، ویتفاعلون هي مجموعة من الأفراد ی:الجماعات المحتملة -

 .وینتظمون في بعض الأوقات، كمجموعة المستهلكین الذین یشكلون جماعات محتملة
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تتعدد وظائف الجماعات في إطار الأدوار التي تلعبها داخل : وظائف الجماعات -7

 :  النظام السیاسي، وتتمثل أهم الوظائف فیما یلي

لمصالح حلقة وصل أساسیة بین قمة النظام عند جماعات ا: الوظیفة الاتصالیة -

السیاسي وقاعدته، من خلال الاتصال الدائم بالقیادة السیاسیة والحكومة، وبأفراد جماعاتها، 

 .وتلعب دورا مهما في تعبئة المساندة السیاسیة اللازمة للنظام السیاسي

هي لا تعبر جماعات المصالح عن مطالب ومصالح معینة، و : الوظیفة التعبیریة -

تعبر فقط عن المصالح الضیقة، بل تتعدى ذلك لتشمل التعبیر عن مطالب ومبادئ قومیة 

  .كتلك المتعلقة بالدیمقراطیة

تقوم جماعة المصالح بفضل ارتباطها الوثیق مع مختلف  :الوظیفة التجمیعیة -

للمطالب،  الهیئات الحكومیة، بعملیة التوفیق بین الأهداف المتعارضة الناجمة عن استقبالها

 .والقیام بتجمیعها، بالإضافة إلى حل وتسویة الصراعات المختلفة

تشكل جماعات المصالح في بعض الدول قناة أساسیة : التعبئة والتجنید السیاسي -

لعملیة التجنید السیاسي، وقد تلجأ بعض الأحزاب في النظم التعددیة الحزبیة ببعض الدول 

بها لاستخدامها كأدوات لحشد التأیید لصالحها، سواء إلى إقامة جماعات مصلحة مرتبطة 

 .كانت هذه الأحزاب في الحكم أو في المعارضة

بالإضافة إلى هذه الوظائف تلعب جماعات المصالح دورا مهما في عملیة التحویل 

التي تعد من أهم آلیات النظام السیاسي في المنظور الوظیفي، وذلك بحكم تغلغلها في 

وهو ما یجعلها تساهم في عملیة اتخاذ القرار وصیاغة السیاسة العامة دوالیب السلطة، 

للدولة، خاصة أنها تحتكر المعلومات الدقیقة المرتبطة بمختلف الموضوعات، وهو ما یبرز 

 .أهمیة اقتراب الجماعة في فهم وتفسیر مختلف القضایا والمشكلات السیاسیة

تي تستعملها في تحقیق أهدافها، تتعدد وسائل الجماعات ال: وسائل الجماعات -8

 :  وتتمثل أهمها في الآتي

تقوم جماعات المصلحة بالتأثیر على : التأثیر على السلطة التشریعیة والتنفیذیة -

السلطة التشریعیة والتنفیذیة لتحقیق مصالحها من خلال الاتصال المباشر بأعضائها أو 

خدم وسائل غیر مشروعة كتقدیم إرسال خطابات، أو نشر مناشدات في الصحف، كما تست

الهدایا لبعض الأعضاء، أو تقدیم الدعم المالي لتمویل الحملات الانتخابیة لمترشحي بعض 

 .الأحزاب
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یتم ذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة، ٕوٕإصدار  :التأثیر على الرأي العام -

ذلك قصد تعبئة الرأي النشرات وتوزیعها، وعقد الندوات والمحاضرات لشرح وجهة نظرها، و 

 .العام بما یزید من قدرتها على التأثیر السیاسي

وتعتبر هذه الوسیلة من أهم وسائل الضغط التي تعتمد علیها : استخدام التهدید -

جماعات المصلحة لتحقیق أهدافها، ویأخذ التهدید أشكال مختلفة منها التهدید بسحب الثقة 

ضاء الرافضین في المستقبل، أو التهدید بعرقلة مشاریع من أعضاء البرلمان، وعدم تأیید الأع

الحكومة، أو خلق أزمات مالیة واقتصادیة لها، كالتحریض على عدم دفع الضرائب، أو 

 .الإضراب عن العمل، كما قد تلجأ إلى استخدام العنف في سیاق ثورة أو انتفاضة شعبیة

على فهم أعمق للسلوك  رغم أن اقتراب النخب یساعد: تقییم اقتراب الجماعة -9

إلا أن هذا الاقتراب . السیاسي في كل النظم السیاسیة من خلال تحلیل النخب الحاكمة

 :یحتوي على جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة، فالایجابیة تتمثل في الآتي

یعتبر اقتراب الجماعة من الاقترابات الحدیثة التي قللت من شأن التركیز التقلیدي -

وذلك بتركیز الاهتمام على الهیاكل ، رسمیة والهیاكل القانونیة في لمجتمععلى المؤسسات ال

ومن هنا، فقد ساعد على إدخال . المتنافسة بغض النظر عن كونها رسمیة أم غیر رسمیة

مفاهیم مثل القوة، والمصلحة، والتعاون، والصراع إلى قلب الدراسة العلمیة المنظمة للحیاة 

 . السیاسیة

القابلیة للتطبیق على كافة المجتمعات الغربیة المتقدمة وغیر الغربیة الأقل تقدما  - 

 . على السواء، فالجماعات موجودة بلا شك في كافة المجتمعات

توسیع مجال علم السیاسة من الدائرة الضیقة التي تتمثل في الدولة إلى دائرة  -

 . سمیة وتأثیراتها المختلفةالعملیات المختلفة التي تتضمن دراسة الأطر غیر الر 

 : أما الجوانب السلبیة تتمثل في الآتي

 . إهمال دور الأفراد والمؤسسات والأوضاع السائدة في دراسة الظواهر المختلفة -

غیاب نظریة عامة ذات قدرة تفسیریة وتنبؤیة معقولة ومقبولة اعتمادا علیه، حیث لا  -

 . ن المتغیراتیربط أي متغیر بآخر ولا یحدد العلاقة بی

  .المبالغة في مسألة التوازن داخل الجماعات بشكل آلي والافتقار للاختبار الامبریقي -

  

  :المراجع - 
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